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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما خالف القياس من أسلوب التحذير.
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I. المقدمة
الشائعُ في التحذير أن يكون من المتكلم للمخاطب كالشواهد والأمثلة السابقة، وقد يكون من المتكلم للمتكلم، وقد حكم ابن مالك على هذا التعبير في الألفية بالشذوذ، فقال: "وشَذَّ إيَّايَ". وظاهر كلامه -بعد ذلك- في الكافية أنه قليل لا شاذ. قال: "وقد يكون للمتكلم كقول مَن قال: (إيّايَ وأنْ يَحذِفَ أحدُكم الأرنبَ) اهـ.
II. موضوع المقالة
الشائعُ في التحذير أن يكون من المتكلم للمخاطب كالشواهد والأمثلة السابقة، وقد يكون من المتكلم للمتكلم، وقد حكم ابن مالك على هذا التعبير في الألفية بالشذوذ، فقال: "وشَذَّ إيَّايَ". وظاهر كلامه -بعد ذلك- في الكافية أنه قليل لا شاذ. قال: "وقد يكون للمتكلم كقول مَن قال: (إيّايَ وأنْ يَحذِفَ أحدُكم الأرنبَ) اهـ.
وقد حكَى سيبويه هذا التعبيرَ في الكتاب, وقال ابن هشام في أوضح المسالك: "ولا تكـون (إيّا) في هذا الباب لمتكلم، وشذَّ قول عمر -رضي الله عنه: "لِتُذَكِّ لكمُ الأَسَلُ والرِّماحُ والسِّهامُ، وإيّايَ وأن يَحذِفَ أحدُكم الأرنبَ" اهـ.
والأَسَلُ: ما رقَّ وأُرهِفَ من الحديد كالسيف والسكِّين ونحوهما. وقد اختلف النحويون في توجيه أسلوب التحذير في العبارة المذكورة فمنهم من رأى أنّ الكلام جملتان، ثم اختلفوا؛ فرأى الجمهور أنّ الأصل: إيّايَ باعِدوا عن حذف الأرنب، وباعِدوا أنفسَكم أنْ يَحذِفَ أحدُكم الأرنب، وحُذف من الأول الفعلُ وفاعله والمحذَّرُ منه وهو الجارُّ والمجرورُ المتعلق بالفعل، وحُذف من الثاني المحذَّرُ وهو (باعِدوا أنفسكم)، وقال الزجّاجُ: تقدير الأصل: إيّايَ وحذفَ الأرنب، وإيّاكم وحذفَ أحدِكم الأرنبَ، فحُذِفَ من كل جملةٍ ما أُثبتَ في الأخرى.
ومن النحويين من رأى أنّ الكلامَ جملةٌ واحدة، ثم اختلفوا كذلك؛ فقال بعضهم أصل الكلام: إيّايَ باعِدوا عن حذف الأرنب، وحذفَ الأرنب عنِّي، فحُذفت أربعةُ أشياءَ: الفعلُ والفاعلُ والمفعول المقيَّدُ بحرف الجر، وما عُطفَ على هذا المفعول المقَيَّد؛ فإنّ الواو عطفتْ شيئين على شيئين. وقال السِّيرافيُّ: المحذوفُ شيئان فقط، وأصله: باعِدوني وحذفَ الأرنب، يريد أن المحذوفين هما الفعلُ والفاعل فقط. فانفصل الضمير وانتصب.
وأشدُّ شذوذًا من تحذير المتكلم نفسَه بإيّا: التحذيرُ بها لغائب، كقول بعض العرب: "إذا بلغَ الرجُلُ الستينَ فإياهُ وإيا الشَّوَابِّ". والشَّوَابُّ جمع شابَّةٍ. قالوا: تقدير أصله: فلْيَحذرْ تلاقِيَ نفسِه وأنفُسَ الشَّوَابِّ، فحَذَف الفعل وفاعله ثم "تلاقِيَ" ثم "نفسِ"، فانفصل الضمير وانتصب، وأقامَ "إيّا" مُقامَ "أنفُسِ". وقد تعدَّدَ الشذوذ في هذه العبارة، ففيها شذوذ مجيء التحذير للغائب، وشذوذُ اجتماع حذفِ الفعل المجزوم بلام الأمر، وشذوذُ حذف لام الأمر في غير الضرورة وشذوذُ إضافة "إيّا" إلى الاسم الظاهر.
قال النظم مشيرًا إلى ذلك:
وشَذَّ "إيّايَ" و"إيَّاهُ" أَشَذ
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